
 بيــروت - أكدت لجنة المـــال والموازنة 
فـــي البرلمان اللبناني أمـــس أنها انتهت 
من دراســـة خطة موازنة 2019 الحكومية 
وعثـــرت علـــى ســـبل لتقليـــص العجز 

فيها.
وأوضحت اللجنة أن لديها مقترحات 
ســـتعمل على خفض معدل عجز الموازنة 
المقتـــرح بواقع واحـــد بالمئـــة ليبلغ 6.6 
بالمئة، غير أن خبراء لديهم شـــكوك حول 
إمكانيـــة تحقيـــق ذلك في ظـــل الظروف 

الحالية.
الموازنة  مشـــروع  الحكومة  وأقـــرت 
الجديـــدة بعد جلســـات دامـــت أكثر من 
ثلاثة أســـابيع وســـط ضغـــوط خارجية 
لإقـــرار إصلاحـــات وتقليـــص العجـــز، 
واحتجاجـــات داخلية مـــن العاملين في 
القطاع العام، رفضا للمساس برواتبهم 

ومكتسباتهم.
ويأتي إعلان اللجنة بعد يوم من 
تأكيد رئيس الوزراء سعد الحريري 
بأن البرلمان سيقر الموازنة الأسبوع 

المقبل على أقصى تقدير.
الدولي  النقـــد  صنـــدوق  وكان 
قد قال في وقت ســـابق هذا الشهر 

إنـــه بناء علـــى خطـــة الموازنة 
الحكوميـــة، فإنـــه يُقـــدر أن 
بالديـــون  المثقـــل  لبنـــان 
سيســـجل عجزا فـــي 2019 
يعادل نحـــو 9.75 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد 
تعهدت بتنفيذ برنامج 

إصلاحي يتضمن 
تخفيض عجز الموازنة 

بنسبة 5 بالمئة على مدار 
خمس سنوات، ووضع 
حد للخسائر في قطاع 

الكهرباء وإصلاح وترشيق 

الإدارة العامـــة ومكافحة الفســـاد كجزء 
من إصلاحات مالية رئيســـية أوصى بها 

مؤتمر ”سيدر“ للمانحين.
ووفقا لما ذكرتـــه إذاعة صوت لبنان، 
كنعـــان رئيـــس اللجنة  إبراهيـــم  حـــث 
البرلمانية خلال مؤتمر صحافي الحكومة 
علـــى البدء ســـريعا في إعـــداد الميزانية 

الحكومية للعام 2020.
علـــى  البرلمـــان  يوافـــق  أن  ويجـــب 
الموازنة قبـــل أن تصبح قانونا ســـاريا، 
في عملية كانت الحكومة تأمل في الأصل 

بالانتهاء منها بنهاية يونيو الماضي.
ويُنظر إلى الموازنة كاختبار حاســـم 
لإرادة الدولـــة في مواجهة ســـنوات من 
ســـوء إدارة الاقتصاد الـــذي أدى لتراكم 
أحد أكبـــر أعباء الدين العـــام في العالم 
عند نحـــو 150 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
الصنـــدوق  بعثـــة  وقالـــت 
المعنية بمشاورات المادة الرابعة 
إلـــى لبنـــان إن خطـــة الموازنة، 
التـــي تتضمن خفضـــا للإنفاق 
ومصـــادر جديـــدة للإيـــرادات 
وإصلاحـــات لقطـــاع الكهرباء 
ســـخيا،  دعما  يتلقى  الذي 
هـــي ”الخطـــوات الأولى 
على طريق طويل“ لإعادة 

التوازن للاقتصاد.
وحثت البعثة الحكومة 
على تحديد وتطبيق 
إجراءات أكثر ديمومة 
لخفض الإنفاق وزيادة 

الإيرادات.
وقالـــت إن هنـــاك حاجة 
للتحرك صوب تحقيق فائض 
أولي يســـتثني تكاليف خدمة 
الديـــن عند نحـــو 4.5 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي من عجز 

أولي محدود حاليا، في المدى المتوســـط 
إلى الطويل.

النفقــــات المتوقعة في  وتبلــــغ قيمــــة 
موازنة هــــذا العام نحو 15.4 مليار دولار، 
يضــــاف إليهــــا 1.6 مليار دولار لمؤسســــة 
كهربــــاء لبنان، فيما يتوقــــع أن تبلغ قيمة 

الإيرادات نحو 12.5 مليار دولار.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن العجز 
في موازنــــة لبنان بنهايــــة العام الماضي 
بلغ 6 مليــــارات دولار، فيمــــا وصل الدين 
العام حتى نوفمبــــر الماضي إلى نحو 84 
مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأكــــد اقتصاديون لبنانيون أن بلدهم 
قــــادر علــــى ســــداد ديونــــه دون الحاجة 
لإعادة جدولتها بعد تحذير لوكالة موديز 

للتصنيف الائتماني.
وكانــــت موديــــز قــــد بعثت برســــالة 
تشاؤم في يونيو الماضي حينما أكدت أن 
لبنان قد يضطــــر إلى إعادة جدولة ديونه 
بســــبب تباطــــؤ تدفقــــات رأس المــــال إلى 
البلاد وتراجع نمو الودائع رغم التدابير 
المتخذة لتخفيض العجز في موازنة العام 

الحالي.
ودفــــع تقريــــر موديــــز، وزيــــر المالية 
اللبناني فــــي ذلك الوقت، إلى الإعلان بأن 
الوضع المالي في لبنان ”تحت السيطرة“.
وقــــال نســــيب غبريــــل رئيس قســــم 
الأبحاث الاقتصادية فــــي بنك (بيبلوس) 
لوكالة شــــينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على الســــداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونه وأنــــه يقوم بدفــــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضــــاف أن ”لبنان دفــــع أيضا قيمة 
ســــندات اليــــورو المســــتحقة البالغة 500 
مليون دولار في أبريل الماضي وســــندات 
فــــي  دولار  مليــــون   650 بقيمــــة  أخــــرى 

مايو“.

 لندن - أعلنـــت وزارة المال البريطانية 
أمـــس مشـــروع قانـــون ضريبـــي علـــى 
الشـــركات الرقمية بعد ساعات من إقرار 
البرلمان الفرنســـي قانونا يفرض ضريبة 
علـــى عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود 

أميركية.
ويتيح مشـــروع القانـــون البريطاني 
التأكـــد من أن الشـــركات الرقمية الكبيرة 
تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي 
تعكس القيمة المقتطعة من المســـتخدمين 

في المملكة المتحدة.
وقـــال المســـؤول الكبير فـــي الخزانة 
جيســـي نورمان إن ”هـــذه الضريبة على 
لضمـــان  مصممـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
العدالة والمنافســـة في نظامنا الضريبي 
في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر 

استدامة“.
ويُفتـــرض أن تبلـــغ الضريبـــة التي 
أعلنهـــا في أكتوبـــر الماضـــي وزير المال 
فيليـــب هاموند، نحو 2 بالمئة على بعض 
الخدمات الرقميـــة المحددة مثل محركات 
البحث وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

ومراكز التسوق عبر الإنترنت.
اقتصـــاد  أول  فرنســـا  وأصبحـــت 
رئيســـي يفرض ضريبة على المجموعات 
الرقمية العملاقة، بعد أن أقر البرلمان هذه 
الخطوة بشـــكل نهائي في تحد للتحقيق 
الذي أمر الرئيس دونالـــد ترامب بفتحه 

وقد يطلق معاملة بالمثل.
وكانت واشـــنطن قـــد أعلنت الأربعاء 
أنهـــا فتحت تحقيقا حـــول آثار الضريبة 
التي ســـتفرضها فرنســـا، بانتظار اتفاق 
علـــى المســـتوى الدولـــي حـــول فـــرض 
الضريبة على غوغل وأمازون وفيســـبوك 
وأبل وأر.بي اند بي وإنستغرام وكريتيو 

الفرنسية.

وقـــد يـــؤدي التحقيـــق الـــذي فتـــح 
بموجـــب المـــادة فـــي قانـــون التجـــارة 
المعـــروف بـ“الفـــرع 301“ إلى رد أميركي 

وفقا لاستنتاجاته.
وأثار التهديد رد فعل وزير الاقتصاد 
برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ 
إذ قال ”يمكننا كحلفاء تســـوية خلافاتنا 

بطريقة أخرى غير التهديد“.
وأكـــد برونو أنهـــا المـــرة الأولى في 
تاريخ العلاقـــات بين فرنســـا والولايات 
المتحدة، التي تقرر فيها الإدارة الأميركية 
فتـــح تحقيـــق بموجـــب مـــادة فـــي ذلك 

القانون.

لحلفائنـــا  أكـــرر  أن  ”أود  وأضـــاف 
الأميركيـــين بـــأن ذلـــك يجـــب أن يكـــون 
تشجيعا لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل 
دولـــي للضريبة على الشـــركات الرقمية 
على مســـتوى منظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصاديـــة ولنبـــرم اتفاقـــات بـــدلا من 

إطلاق التهديدات“.
ويســـتوحى الإجـــراء مـــن مشـــروع 
أوروبي لم يفض إلى نتيجة بسبب تردد 
دول أوروبية عدة منها أيرلندا والســـويد 

والدنمارك وفنلندا.
التي  المؤسسات  الضريبة  وســـتطال 
تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد 
عـــن 750 مليون يـــورو في العالـــم منها 
25 مليـــون يورو بفضل مســـتخدمين في 

فرنسا.

 أنقــرة - كشـــف مجلـــس المصدريـــن 
الأتـــراك أمس عـــن تزايد ســـعي العراق 
لتوطين  التركية  الاستثمارات  لاستقطاب 
نشـــاطاتها في البلاد، وكشـــف أيضا عن 
تسابق الشركات التركية للاستجابة لتلك 

الإغراءات.
ويؤكـــد ذلك ســـعي دول كثيـــرة مثل 
الأردن ودول في شـــمال أفريقيا لاستثمار 
متاعـــب الشـــركات وميلها للهـــروب من 
الأزمات المحلية، التي قوضت أعمالها في 
ظل الركـــود الاقتصادي وغليان التضخم 
والانحدار المتواصل لســـعر الليرة، الذي 

يربك سياسات الإنتاج والتصدير.
ويمكـــن لدول مثـــل العـــراق والأردن 
وتونـــس والمغـــرب أن تجنـــي مكاســـب 
كبيرة من جذب الشركات التركية لتعزيز 
النمو وخلق فرص عمل مباشـــرة، إضافة 
إلى إنعاش قطاعات أخـــرى ترتبط بتلك 
الصناعات مثل توريـــد المكونات والمواد 

الأولية.

وكانت تلك الدول تشـــكو من نموذج 
التبادل التجاري السائد مع تركيا، الذي 
يغرق أســـواقها بســـلع رخيصة ويفاقم 
العجـــز التجـــاري مـــع تركيـــا ويضعف 

نشاطاتها الاقتصادية المحلية.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
إســـماعيل غولا رئيس مجلس المصدّرين 
الأتراك، ترحيبه بمحاولات العراق العمل 
على جذب الاستثمارات التركية، التي قال 
إنها ”ستقلص معدلات البطالة، التي تعد 

من أكبر مشاكل العراق“.
وقـــال إن الحكومـــة العراقية ترحب 
بالاستثمارات التركية ”وتسعى من خلال 

ذلك إلى إنتاج الســـلع التي يســـتوردها 
العراق مع إمكانية التوسع للتصدير إلى 
الخـــارج“. وأكد أن العديد من الشـــركات 
التركيـــة تبذل جهـــودا متواصلـــة لبناء 
منشـــآت ومصانـــع لهـــا علـــى الأراضي 

العراقية.
وتشـــير بيانـــات الســـنوات الماضية 
إلـــى أن العراق يعانـــي من تبادل تجاري 
باتجاه واحـــد، حيث يســـتورد ما تصل 
قيمتـــه إلـــى 12 مليـــار دولار من الســـلع 
التركية ولا يصدر إليها أي شـــيء يذكر، 

باستثناء النفط الخام.
وأكد غـــولا أن العراق احتل في العام 
الماضي المرتبـــة الرابعة بين أكثر البلدان 
اســـتيرادا من تركيا. وذكـــر أن ما يصل 
إلـــى 12 ألف شـــركة تركية فـــي مختلف 
القطاعـــات، تصدّر منتجاتهـــا حاليا إلى 

العراق.
ولا يختلـــف الأمـــر مـــع الأردن، الذي 
اضطـــر فـــي العـــام الماضـــي إلـــى إلغاء 
اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا بســـبب 
الاقتصـــاد  علـــى  القاســـية  تداعياتهـــا 
الأردنـــي، وأعـــاد فرض رســـوم جمركية 
على الـــواردات من تركيا لتخفيف العجز 

التجاري مع تركيا.
كمـــا تتصاعد الانتقـــادات في تونس 
والمغرب ودول أفريقيـــة كثيرة من إغراق 
الأســـواق بالبضائع التركية، التي تقتل 
الصناعـــات المحلية، واتخـــذت حكومات 
تلك الدول إجراءات كثيرة لتصحيح ذلك 

الخلل.
ويمكن للشــــركات التركيــــة أن تحقق 
فوائــــد كبيرة مــــن الانتقال إلــــى العراق، 
لتتجــــاوز الكثير من العقبــــات بالاقتراب 
مــــن أحــــد أكبــــر أســــواقها الإقليمية، في 
ظــــل اســــتقرار العملة العراقيــــة المربوطة 
بالدولار، والتي تسمح باستقرار سياسات 

الإنتاج والتصدير إلى بلدان أخرى.
في المقابل يمكن لهجرة الشـــركات أن 
تعمق الأزمـــات التركية الناجمة بشـــكل 
أساسي عن السياســـات المالية الملتوية، 
التي تعتمدها حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، إضافة إلى تصعيد المواجهات 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا ودول 

المنطقة.

وقـــد أدى ذلك إلى فقدان الليرة لأكثر 
من 30 بالمئة من قيمتها في العام الماضي 
ونحـــو 12 بالمئة أخرى منـــذ بداية العام 
الحالـــي، الأمر الـــذي أســـقط البلاد في 
حالة ركـــود وكبّل الشـــركات بجبال من 

الديون.
وقـــال غـــولا إن الشـــركات التركيـــة 
ترى أن بناء منشـــآت ومصانع لها على 
الأراضـــي العراقية لإنتاج الســـلع، التي 
كانـــت تنتجهـــا فـــي تركيـــا وتصدرها 
إلـــى العراق، هو أفضـــل نموذج لخدمة 

مصالحها ومصالح العراق.
قـــد  العراقيـــة  العاصمـــة  وكانـــت 
استضافت في الشـــهر الماضي فعاليات 
التركـــي  العراقـــي  الأعمـــال  منتـــدى 
فـــي إطـــار محـــاولات بغـــداد تنشـــيط 
الاقتصاد المشـــلول منذ عقـــود ومحاولة 
بـــين  التجاريـــة  الاختـــلالات  إصـــلاح 

البلدين.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار 
بكجان خلال المنتدى إن تركيا ستتخذ ”كافة 
الخطـــوات اللازمـــة لزيادة الاســـتثمارات 
المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
العـــراق“، لكن محللين يقولـــون إن انتقال 

الشركات لا يخدم الاقتصاد التركي.
وشـــدّدت علـــى أهمية العـــراق كبلد 
عبور للوصول إلى دول الخليج، إضافة 
إلى أن تركيا تشـــكل بوابـــة للعراق إلى 
أوروبـــا. وأشـــارت إلى أهميـــة افتتاح 
بوابـــة حدوديـــة جديـــدة بـــين البلدين 

لتسهيل الإجراءات اللوجستية.
وأنقـــرة  بغـــداد  أن  غـــولا  وذكـــر 
حريصتـــان على رفـــع ســـقف الأهداف 
التبـــادل  زيـــادة  وخاصـــة  التجاريـــة 
التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى 
20 مليار دولار ســـنويا مـــن خلال زيادة 
التعاون والتنســـيق التجاري. وتشـــير 
البيانـــات إلـــى أن الصـــادرات التركية 

تتركـــز فـــي المـــواد الغذائيـــة والملابس 
والســـلع الاســـتهلاكية، في حين تقتصر 
الصـــادرات العراقيـــة بشـــكل رئيســـي 
علـــى النفط الخـــام من إقليم كردســـتان 
في ظـــل تعثـــر الصـــادرات مـــن حقول 

كركوك.

داخل  الشـــركات  نشـــاطات  وتعاني 
تركيـــا من مصاعـــب كبيرة، بعـــد فورة 
واســـعة مـــن المشـــاريع الاســـتعراضية 
الكبيـــرة، التـــي راكمـــت الديـــون على 
الشـــركات، والتي تفاقمـــت وطأتها بعد 

انحدار سعر صرف الليرة التركية.

واضطـــرت الكثيـــر مـــن الشـــركات 
التركيـــة إلـــى إعـــلان الإفـــلاس بعد أن 
فاقـــت ديونهـــا قيمة أصولهـــا، ولجأت 
العديـــد منها فـــي الفترة الأخيـــرة إلى 
إعـــادة جدولـــة ديونهـــا، الأمـــر الـــذي 
وضـــع أعبـــاء كبيـــرة علـــى المصـــارف 

التركية.
وتخشى الشركات التركية حاليا من 
موجـــة جديدة من العقوبـــات الأميركية 
بســـبب إصـــرار أردوغـــان على شـــراء 
صواريـــخ أس 400 الروســـية، وهـــو ما 
يثير غضب واشـــنطن بســـبب تعارضه 
مع عضويتها في حلف شـــمال الأطلسي 

الناتو.
كمـــا بدأ الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل 
جدي بمناقشة فرض عقوبات على تركيا  
بســـبب إصرارهـــا على تنفيـــذ خططها 
المتعلقـــة بالتنقيب عن الغـــاز في المياه 

الإقليمية القبرصية.

الشركات التركية تبذل 

جهودا لبناء منشآت 

ومصانع في العراق

إسماعيل غولا: 

الضريبة ستضمن 

العدالة والمنافسة في 

قطاع التكنولوجيا

جيسي نورمان

بالمئة نسبة العجز 

الذي يريده البرلمان في 

موازنة 2019 بدلا من 

7.6 بالمئة في مشروع 

الحكومة

إلى العراق ولو على جسر عائم

اقتصاد
الجمعة 2019/07/12

11السنة 42 العدد 11405
الشركات التركية تهرب من أزماتها المحلية لتستوطن العراق

بغداد تنتظر تعزيز النمو وفرص العمل وخفض العجز التجاري مع أنقرة
اتســــــع سباق الشــــــركات التركية لتوطين عمليات الإنتاج في الأسواق التي 
تســــــتهدفها مثل العراق، وهو ما يكشــــــف عن عمق المشــــــاكل الاقتصادية 
ــــــة التي تواجههــــــا في ظل ركود الاقتصاد التركــــــي وغليان التضخم  المحلي
ــــــرة، الذي يربك  ــــــب المحلي والانحدار المتواصل لســــــعر اللي وتراجــــــع الطل

سياسات الإنتاج والتصدير.

12
مليار دولار حجم الصادرات 

التركية للعراق، الذي لا يصدر 

في المقابل سوى النفط

بريطانيا تنضم إلى المطاردةبرلمان لبنان يسعى لتشديد تقشف الموازنة

الضريبية لعمالقة التكنولوجيا
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الصنــ بعثـــة  وقالـــت 
ية بمشاورات المادة الر
ى لبنـــان إن خطـــة المو
ي تتضمن خفضـــا للإ
صـــادر جديـــدة للإيـــر
صلاحـــات لقطـــاع الكه
ســـ دعما  يتلقى  الذي 
”الخطـــوات الأ ”هـــي

لإ على طريق طويل“
التوازن للاقتصاد.

وحثت البعثة الحك
على تحديد وتط
إجراءات أكثر ديم
لخفض الإنفاق وز

الإيرادات.
وقالـــت إن هنـــاك ح
تحرك صوب تحقيق فا
ي يســـتثني تكاليف خ
ــن عند نحـــو 4.5 بالمئ
 المحلي الإجمالي من

بهم برو س

بعد يوم من
د الحريري
ة الأسبوع
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سلام سرحان
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كاتب وإعلامي عراقي 
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